
 العصیبة في الإسلام الظروفأخلاق 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 .الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ آجمعین 

 إخوتي الأكارم بدایةً أحییكم بتحیة الإسلام ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

برفع البأس عن أمتنا والعالم الباري ھذا إلا أن أسأل المولى في مستھل حدیثي لا یسعني 

، كما أتقدم بخالص الدعاء إلى أطبائنا والعاملین في الإسلامي والأسرة الإنسانیة جمعاء 

 .القطاع الصحي ممن یحموننا من ھذا الوباء مخاطرین بأنفسھم في ھذه المراحل العصیبة 

، إذ ذاك من وجیھات سلطات الرعایة الصحیة ینبغي أن ننصاع الیوم إلى إرشادات وت

 أوامر دیننا الحنیف ؛ فصون أمانة النفس التي وھبنا إیاھا المولى جل جلالھ ھو من أجلّ 

درءاً لنقل العدوى إلى الآخرین  ملازمتنا للمنازل، إن الواجبات المنوطة على كواھلنا 

، أسأل الله تبارك وتعالى أن في خندق المواجھة ضد العدو ورصد تحركاتھ  نتظارالإبمثابة 

 ...یسھّل أمرنا 

 إخوتي الأكارم 

تناولنا في معھدنا ھذا " أصول فھم المصائب والآفات في  سبق لنا في الأسبوع الفائت أنْ 

العصیبة  ظروفالإسلام " ، والیوم أود في درسنا ھذا أن أتناول موضوع " إیمان ال

، أعلم أن الیوم یوم أخذ الدروس والعبر لا یوم إلقاء المحاضرات .. یوم تسویة وأخلاقھا" 

أن یسھم الموضوع الذي سأتناولھ ھذا المشاكل لا یوم بث الشكاوى ، غیر أنني آمل عبر 

 .القضاء علیھا سبل وإلى حدٍ ما في معالجة المشاكل التي ألمت بنا 

 

 



 إخوتي الأعزاء 

البشریة الیوم بشرقھا  منھا الأمم والمجتمعات ، غیرتمر مراحل عصیبة  صحیحٌ أن ھناك

وربما لأول  -وغربھا ، وجنوبھا وشمالھا ، بغنیھا وفقیرھا ودون تمییز بین عظیمھا وذلیلھا

، یعبر القرآن الكریم عن ھذه المراحل العصیبة من حیاة تمر من مرحلة جد عصیبة  –مرة 

، وتتناول الآیات التي تذكر ھذین الإنسان بمفھومین إثنین ألا وھما " البأسآء والضرآء " 

؛ فإیمان الفترات العصیبة رجوعٌ إلى الله یحدوه المفھومین إیمانَ الفترات العصیبة وأخلاقھا 

 إذ لا یلیق..  الیأس والقنوطعدم ولسرور في الإنسان .. عظیم .. بثُّ لشعور الأمل وا أملٌ 

، وقد ساوى القرآن العظیم في ھذه الأیام العصیبة أن ینتابھ شعور بالیأس والقنوط بالمؤمن 

، حیث ذمّ المولى ھاتین والیأس والقنوط في الشدة ، بین البطر في الرخاء في ھذه الآیات 

من سورة الإسراء  83ن كتابھ العزیز ، ففي الآیة الصفتین في الإنسان في مواضع كثیرة م

نسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَٰ بِجَانِبھِِ ۖ وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یقول ربنا جل وعلا :"  وَإِذَا أنَْعمَْناَ عَلَى الإِْ
رَحْمَةً فَرِحُوا وَإِذَا أذََقْناَ النَّاسَ  "من سورة الروم :  36في الآیة تعالى ویقول " ،  یَئوُسًا

ویشیر سبحانھ وتعالى إلى ھاتین "  بِھَا ۖ وَإنِ تصُِبْھُمْ سَیِّئةٌَ بِمَا قَدَّمَتْ أیَْدِیھِمْ إِذَا ھُمْ یَقْنَطُونَ 

نسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإِن من سورة فصلت "  49الصفتین في الإنسان في الآیة  لاَّ یَسْأمَُ الإِْ

سَّھُ الشَّرُّ فَ   . " یَئوُسٌ قَنوُطٌ مَّ

إلى حثیثاً وھھنا في ھذه المراحل العصیبة لا یفقد المؤمن أملھ وثقتھ با� تعالى فیسعى 

؛ وھي خلق مقارعة الصعوبات وتغییرھا ، وتذكر الآیات نفسھا أخلاق الظروف العصیبة 

  والإنفاق والعفو والصبر ...والإیثار الإحسان 

وأن تمد ید  تجعلھ مقابل الإساءة ،أن  وھو" الإحسان "  الظروف العصیبةمن أخلاق فم

 العون إلى أخیك ولا تدعھ یھلك ..

 ...جیراننا على أنفسنا إخواننا وؤثر بأن ن " الإیثارُ "  من أخلاق الظروف العصیبة

 إخواننا ... علىننفق ما نمتلكھ " الإنفاقُ  " من أخلاق الظروف العصیبة

 ...عن سیآتھم نتحلى بالصفح عن الآخرین ونتجاوزف " عفوال" من أخلاق الظروف العصیبة 



اق فالصبر في القرآن الكریم ولا یعني مكابدة المش" الصبر  " من أخلاق الظروف العصیبة

... وقد أجمل الله تعالى ھذه الصفات صمود في مواجھة المساوئ والأخطاء وعدم الوھن 

"  إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یلَُقَّاھَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ وَمَا یلَُقَّاھَا سورة فصلت " من  35في الآیة 

اءِ وَالْكَاظِمِینَ " من سورة آل عمران  134وفي الآیة  رَّ اءِ وَالضَّ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  عَجَباً  :"  صلى الله عليه وسلمبیبنا المصطفى ، ویقول ح " الْغَیْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَ�َّ

اءُ شَكَرَ فكانتْ  لأمرِ المؤمنِ إِنَّ أمْرَه كُلَّھُ لھُ خَیرٌ ولیسَ ذلكَ لأحَدٍ إلا للمُؤْمنِ إِنْ أصَابتھُ سَرَّ
اءُ صَبرَ فكانتْ خَیرًا لھُ   " رواه مسلم في باب الزھد . خَیرًا لھُ وإنْ أصَابتھُ ضَرَّ

 إخوتي الأكارم 

، لا شك أن المبحث الثاني في ھذا الدرس " كیف نعزز مناعتنا الروحیة والإجتماعیة ؟ " 

، ھذه الأیام ستمر وتنقضي بعون المولى جل جلالھ ، ولا یبقى منھا سوى أخلاقنا الفاضلة 

مواجھة  تعزیز مناعتنا الروحیة والإجتماعیة أھمیةً عن تقویة مناعتنا البدنیة في لا یقلّ 

 ..أوامر الله تعالى  من أجلِّ  إیاھا، نعلم أن حفظ أمانة النفس التي منحنا الله  الفیروسات

حفظ أبداننا ینبغي علینا بذل المزید في صون إخوّتنا ووحدتنا ،  نحتاط فيففي الوقت الذي  

فمع صون البعد الجسدي والإجتماعي مع الآخرین ینبغي أن لا نتجاھل الألفة بین القلوب ؛ 

.. یجب أن نبذل قصارى جھودنا في یجب أن یزداد قربنا المعنوي قدر ابتعادنا الجسدي ف

... نبتعدُ عن كافة الخطابات صون حیوتنا ووحدتنا الإجتماعیة بینما نحجر على أنفسنا 

.. ستمضي ھذه المصیبة التي حلت بنا الإقصائیة ، وأن نولي مزید اھتمام للسلم الإجتماعي 

 .عاجلاً أم آجلاً لكن لن تلتئم جراحات القلوب التي ثلُمت في ھذه الظروف العصیبة 

تناط بالأفراد والمؤسسات بینما مھاماً ومسؤولیات متنوعة ھناك أن لتعلموا إخوتي الأكارم 

كّر مرة أخرى أننا لن ، وأود أن أذالأسرة البشریة تسعى في تخطي ھذه المراحل العصیبة 

وتضافر الجھود ، ولا تزال واجباتنا الإنسانیة نتجاوز ھذه المرحلة العصیبة إلا بالتكاتف 

 والإسلامیة والأخلاقیة مستمرة رغم اعتزالنا في المنازل ...

بادئ ذي بدء ھناك مسؤولیات كبیرة على عاتق إخواننا الأثریاء في ھذه الظروف العصیبة 

أعمال یومیة وقد ألجأتھم من ھناك ملایین من إخوتنا ممن یجنون أرزاقھم ، ففي مجتمعنا 



الظروف الراھنة إلى إلتزام منازلھم ، فالیوم یوم التوزیع والمقاسمة لا یوم الجمع .. إنھا 

ا رَزَقْناَھُمْ ینُفِقوُنَ كما في قولھ تعالى "أیام الإنفاق  " ینفقون ما رزقھم الله إیاھم على   وَمِمَّ

.. أیام نفكر فیھا غیرنا كما نفكر بأنفسنا ، .. إنھا أیام نحب فیھا لغیرنا ما نحبھ لأنفسنا ده عبا

لا شك أن ھذه الأیام ستزول وتنقضي بعون المولى جل جلالھ ولن یبقى منھا سوى أعمالنا 

 ...الخیرة وما كسبت أیدینا 

عن الأجور الشھریة  یتنازلونففي ھذه الأیام أن یزیدوا من أعطیاتھم إخواننا الأثریاء  أناشد

، وأن یسعوا إلى أداء وأن یواصلوا في دفع مرتبات عمالھم قدر الإستطاعة ، للمستأجرین 

 .زكاة أموالھم التي أھملوھا ، وأن یستخرجوا زكاة العام القابل إن أمكن لھم ذلك 

.. دعونا في ھذه الدارین فھي وسیلة سعادة في ھذه الظروف العصیبة تبرز أھمیة الأسرة 

.. مضمخة بروح الإعتكاف الأیام أن نحول عزلتنا الإجباریة في منازلنا إلى عزلة نشطة 

ل منازلنا التي جعلناھا متارس في وجھ المصائب إلى موئلٍ  ، لسعادة الدارین  دعونا نحوِّ

ویة ، ولنحوّل وعي تام بأن منازلنا یسع حیاتنا الأخرویة كما وسع حیاتنا الدنیعلى ولنكن 

عن أقاربنا وجیراننا وتفقد أحوالھم ، العالم الرقمي إلى حقیقة ملموسة بتسخیره في السؤال 

كما أرشد ولنستغل فرص التواصل العصري في تحویل منازلنا إلى مدارس للعلم والمعرفة 

وَأوَْحَیْناَ "  من سورة یونس  87في الآیة  في كتابھ العزیزھارون الله تعالى موسى وأخاه 

لاَةَ  آ لِقَوْمِكُمَا بمِِصْرَ بیُوُتاً وَاجْعلَوُا بیُوُتكَُمْ قِبْلَةً وَأقَیِمُوا الصَّ   ۗإلَِىٰ مُوسَىٰ وَأخَِیھِ أنَ تبََوَّ
رِ الْمُؤْمِنِینَ   .  " وَبَشِّ

 أعزائي الشباب 

فیھ  مونتتحاففي الوقت الذي  ،مسؤولیات مھمة  ى كواھلكمفي ھذه الظروف العصیبة عل

، ولنستفد حاجاتھم  تؤدوا واجباتكم تجاھھم وتلبوا، والمسنین  واملعن الوباء ینبغي أن لا تھ

، والواقع أن ثقافتنا تنبذ مفھوم المسنین وتستخدم من تجاربھم ونحن نعد دراسات للمستقبل 

، فتجد الخیر والبركة في كل بدل ذلك عبارة الشیوخ و تعني وجھاء المجتمع وخیارھم 

الروابط  مكان یطؤونھ ، وما علیكم وأنتم تحافظون على البعد الجسدي إلا أن تعززوا

 .الوجدانیة معھم 



  علماء الأجلاء أسیادي ومشایخي ال

ھناك مسؤولیات منوطة على أعناقكم في ھذه الظروف العصیبة ، ولنحذر من الوقوع في 

، أویل ھذا الوباء الذي حل بنا نختلف في تنتسرع والخطأ كما ھو الحال في كل قضیة ، فلا 

مذاھب شتى فنصِف الفیروس تارة بدابة الأرض .. وتارة بـ یأجوج ومأجوج .. فنذھب 

وتارة أخرى بعذابٍ إلھي .. أرجوكم لا تبتعدوا من معین العلم والحكمة في تأویل أمثال ھذه 

العلماء ینبغي أن لا ، ففي مثل ھذه الجوائج أسیادي الحوادث ، فنرجم بالغیب بعبارة القرآن 

كون نظرتنا ، یجب أن ت ندع تدیننا یمرض ، فلا نتصرف بتصور جزئي للعالم وعلم ناقص

وأن نقیمّ الآیات الكونیة والتكوینیة ، والقرآن والسنة والإنسان والعقل للعالم نظرة كلیة 

 ارث الكبیرةالكوف،  للتنظیر اللاھوتي سویاً ... إن ھذه الظروف غیر مواتٍ تقییماً والنقل 

.. دعونا على مدى التاریخ كانت بؤراً ملائمة لنمو الخرافات التي من شأنھا إفساد العقائد 

، ننھي المناقشات الدینیة البعیدة عن القیم الأخلاقیة للنقاش على مواقع التواصل الإجتماعي 

 لكلام .. والتفاؤل لا دعاة ل لأملولنكن دعاة ل

فلا یمكن توجیھ الناس إلى ، باءاً عالمیاً ملیئاً بالدروس والعبر نواجھ الیوم في دار البلاء و

، إن كنا جادین في استغلال ھذا الوباء وجعلھ وسیلة لھدایة الناس الله تعالى بخوف وھمي 

، ولیس من ولا یحق لأحد أن یصوّر ربنا الرحمن الرحیم إلھاً یشتاط غضباً ویمطر العقاب 

وسترھا الصواب التوسل إلى ذلك بتفریغ العبر والدروس في سنن الله الكونیة من محتواھا 

 بأدبیات آخر الزمان .

بصفة الرحمن حكم على الكون .. كتب الرحمة على نفسھ فلا یخص عباده تعالى إنھ 

عاصي أكثر المؤمنین دون غیرھم بنعمھ ، فینعم على الطائع والعاصي بل ربما یغدق على ال

 .من الطائع 

ھي إعداد إجابات علمیة لأسئلة واستفسارات إخواننا الشباب إن مھمة العلماء المسلمین الیوم 

حول قضایا الشر ، وتوضیح العلاقة القائمة بین ھذه الشرور المحیطة بنا والرحمة الإلھیة 

حول ھذا عالى بإذنھ ت.. وسنكرس أحد دروسنا القادمة والعدالة الإلھیة بصورة صحیحة 

 .الموضوع 



أن یبادروا إلى إعداد أفكار علمیة حول قضایا كثییرة من قبیل إن من واجب علمائنا الیوم 

كیف سیؤثر العالم ما بعد فیروس كورونا على الدین الإسلامي ؟ وكیف سیكون شكل حیاتنا 

 الدینیة والروحیة ؟ ... 

 إخوتي الأكارم 

وَعَسَىٰ أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ " من سورة البقرة  216یقول ربنا تبارك وتعالى في الآیة 

ُ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ  لا ندري ربما  " خَیْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَ�َّ

.. أرھقنا الطبیعة كثیراً ، ربما إلى بعض الھدوء والراحة  الذي أرھقناه كثیراً یحتاج عالمنا 

من  8و  7فقد قال تعالى في الآیة الطبیعة  لنوامیسكان علینا إعادة النظر في مدى انتھاكنا 

فإذا ما  " ﴾۸ألاََّ تطَْغَوْا فِي الْمِیزَانِ ﴿ ﴾۷وَالسَّمَاءَ رَفَعَھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴿" سورة الرحمن 

وتتلوث المیاه ، فسد المیزان الذي وضعھ الله تعالى أرُھقت الطبیعةُ ومرضت البشریة 

.. ربما كان علینا أن نتوقف قلیلاً ونلق السمع إلى ھمسات ویمُرض الطعام ، ویقتلُ الدواء 

، وحكمتھ خلقھ إلى كشف قیمة الإنسان وكرامتھ وغایة ربما تقودنا ھذه المصیبة ، ضمائرنا 

وقد كشفت ھذه المصیبة مدى ھشاشة غطرسة الإنسان وكبریائھ في الوقت الذي غدا فیھ 

 .سباق القوة سمة أساسیة للحیاة 

، لكن الباري جل جلالھ أودع في على الإنسان  نقمةلقد غدا ھذا الكون والطبیعة نعمةً و

.. فكم من مصیبة حولھا الإنسان على إلى نعمة  ھذه النقمةالإنسان قوةَ وإمكانیة تحویل 

سیتم  على الله ولا شك أنھ بالمعرفة والعزم والتصمیم مع التوكل، مدى التاریخ إلى رحمة 

، وقد أظھرت لنا ھذه الحادثة التي ألمت بنا أن القضاء على ھذا الوباء العالمي بإذنھ تعالى 

 . وشفاءٌ لھ الإنسان وطن لأخیھ الإنسان ولیس العكس 

أل الله تبارك وتعالى أن تستخرج الإنسانیة من ھذا الوباء دروساً وعبراً تجعلھم صفاً أس

فعدوھم في ھذه المرة كان فیروساً ، لكن كم من أعداء اخُر واحداً ضد عدوھم المشترك 

حب السلطة والأنانیة والظلم والجھل والطغیان ...  ربما ما قبیل للإنسانیة لاحصر لھم من 

 كان من صنیع ھؤلاء الأعداء .. نعیشھ الیوم 

 إخوتي الأعزاء 



قَالاَ رَبَّنَا ظَلمَْنَا من سورة الأعراف "  23في الآیة أختم حدیثي بدعاء أبینا آدم وأمنا حواء 

  " أنَْفسَُنَا وَإِنْ لَمْ تغَْفِرْ لنََا وَترَْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

 .أحییكم بتحیة الإسلام " السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ " 

 

 

 

 

 

 

 


